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فنون تشكيلية وعمارة 

اتسمت عمارة روسيا في العشرينيات
والثلاثـينيـات بمـزايـا محـددة ذات
خصـوصيـة منفـردة. وهذه المـزايا
انـبثـقت بــالأســـاس من محــاولات
البحـث والتقـصـي المثـابـريـن عن
طرق وأسـاليب معـماريـة حديـثة
يمـكن لهمـا أن تتـجاوبـا مع طبيـعة
البنـاء الاجتماعي الجـد يد وأفكاره.
ومع أن النـشاط العـمراني في بـداية
العشـرينـيات كـان يجري بمقـاسات
مـتواضعة، فقد كان بمقدور المرء أن
يلحظ التغـييرات الكبرى التي طرأت
علـى أنماط العمارة المبـنية وطبيعة
مـشـاريعهـا الـتصـميـميــة كقصـور
العـمل، ونـوادي الـعمــال والإسكـان
التعـاوني المـشترك الخ.. ولعل ذكـر
عنـاويـن تلك الأنمـاط المـعمـاريـة
يـوحـي بحضـور أجـواء التـوجهـات
الفكـرية الاجتمـاعية لـتلك الحقبة

الزمنية.
في غمــرة الـتقــصيـــات عن طــراز
معمـاري جد يـد، أحس المعمـاريون
الـروس بنـوع من الفجـوة العميـقة
الـتي تفصل الـنزعـات التصـميمـية
الثـورية الـتي يتطلعـون إليهـا وبين
طـبيعـة الإرث الـبنـائـي التـولـيفي
لأسـاليب العمارة القـديمة، مما طبع
المـشهــد المعمـاري الـروسـي، في تلك

د. خالد السلطاني 
معهـا الفنانون المعـاصرون ينبغي أن
تكـون ذات هيـئات صـافيـة من دون
مــداخلات تـشـكيـليــة، وأن تكــون
مـبنيـة وفق مـبدأ الـزوايا الـقائـمة
والمـنحنيـات الهنـدسيـة كمـا أن هذه
الهيئـات ينـبغي أن تكــون مشغـولـة
بـاقـتصـاديـة عـاليـة مـع اكتنـافهـا

لتأثيرات بالغة القوة(.
في وقـت لاحق أدخـلت )الـبنـــائيــة
المعماريـة( الأسلوب الـوظيفي ضمن
معـاييرهـا، ووظفته كـأسـاس متين
للإبــــداع، وقــــد أدرك أعــضــــاء
)البنـائيـة( بـان تـأثـير النجـاحـات
التقنية العلمـية على العمارة ينبغي
أن لا يقتصر على إدراك للمنظومات
الإنـشائـية الجـديدة لـوحدهـا وإنما
يلـــزم تغـيـير طـــريقـــة المعـمـــار
التـصـميـميــة ذاتهــا، ويعـتقــد م.
M.Ginzburg غـيـنـــزوبـــورغ
وهـو أحــد منـظـري )الـبنــائيـة(
المـشهوريـن بأن: علـى المعمـار أن يلم
بـالأساليب الـعقلانية للـتصميم وأن
يـتقنها كـإتقان الإنشـائي لحسـاباته،
عند ذاك يـشعر المـعمار بـأن مهمته
لـيس قـاصرة عـلى زخـرفة الحـياة
وتـزيينهـا، وإنما هـو منظـم لها.. إن
الإنتاج المعماري المبـني على السليقة
والمعـتمــد علـى الـوعـي البــاطني،
الوجداني، ينبغي له أن يتغير ليفسح
المجـال نحو الأسلـوب المنظـم الواضح

والبين...(.

ذلك المـبنـى الفـريـد فـيمـا بعـد(،
تصميماً جـديداً فحسب، وإنما عدت
لغته التـكوينـية بمنـزلة الاكتـشاف
الفـني، ذلك الاكتشـاف الذي عـاكس
جميع المعـايير التقـييميـة السـائدة
بحــيــث أن الـكــثــيريــن لم يـكــن
بمقـدورهم اسـتيعــاب وهضـم تلك
الحـداثـة اللاذعـة، وتعـاملــوا معه
بكثير مـن الريبـة وعدم المقبـولية.
علـى أن بـرج تــاتلين وفقــاً لتعـبير
أحــد النقـاد، كـان واحـداً مـن أهم
المــشـــاريع المعـمـــاريـــة في القـــرن
العشـرين، وقـد كانـت تأثـيرات هذا
التـصمـيم علـى العمـارة المعـاصـرة
أكثر بكـثير من تأثـيرات برج ايفيل
على عمارة القرن التاسع عشر؛ ذلك
لأن )تـاتلين( سـاعد بـهذا التـصميم
كـثـيراً مـن المعـمــاريـين لاجـتـيــاز
الحـــاجـــز الــنفــســي في تقـيـيـم
المـنظـومــات الإنشـائيـة ودورهـا في
عملية خلق الـشكل المعماري للمبنى

المعاصر.
ارتكـــزت المنـطلقـــات النـظــريــة
للبنائيـة في بداية العشـرينيات على
ما يسمى )بـالفن الانتاجي( أي ذلك
الفـن المعني بخـلق البـيئـة المـاديـة
وبمـســاعــدة الــوســائل الـتقـنيــة
الجــديــدة. وفي هــذا الـصــدد كـتب
المعـمــــار )انـــــدريه فـيـــسـنـين
 (A.Vesninأحـد قـادة الـتيـار
البنـائي بـأن الأشيـاء التي يتعـاطى

إدارية ومـركز معلـومات. والجـدير
بـالإشارة أن تلك الحجوم الـزجاجية
ذات الـوظائف المخـتلفة كـانت تدور
بسـرعـات دائـريـة متبـاينـة تـشير
رمزيـاً إلى حتمية التـغيير والتطور.
لقد مـنحت تركـيبة المـبنى الفـريد
ذات المنـظومـة الإنشـائيـة الحامـلة
الخــارجيــة وفـضــاءات مبــانـيهــا
الـداخلية مـنحت مشـروع )تاتلين(
هيئة مميـزة بحيث باتت تمثل تلك
الهيئة رمزاً ذا أهمية بالغة من رموز

)العمارة الحديثة(.
لم يكن )بـرج تـاتلين( - )كمـا دعي

الإنشائية الحاملة لا تعمل من داخل
جــسم المـبنــى ذاته وإنمــا جــردت
وأخـرجت للخـارج، إن المبـنى عـبارة
عن هـيكل حلـزوني معـدنـي ضخم
)يصل ارتفـاعه وفقـاً لـلتصـميم إلى
400 مـــتر( وفي داخل هــــــذا الهــيــكل
الحلـزونـي علقت حجـوم زجـاجيـة
الـواحـدة فـوق الأخــرى في أشكـال
هنــدسيـة مخـتلفـة، مـكعب، هـرم
واسطـوانـة وقبـة نـصفيـة. وهـذه
الحجـوم خـصصـت فضـاءاتهـا لأداء
وظــــائف مخـتـلفــــة كقــــاعــــات
للاجتمـاعات والمـؤتمرات وفـضاءات

واحــدة مـن تلك المــواد بعقـلانيــة
وطبقاً لخصائصها الفيزيائية )فعلى
سـبـيل المـثــال اسـتعـملـت الأسلاك
للعناصـر الممتدة والخشب على شكل
ركائـز ومسـاند الخ..( لاحـظ أنصار
التـيار البنائي الأوائل بأن التكوينات
الفضـائية المخرمة يمكن لها إن تكون
رمزاً للأشكـال المعماريـة الحداثـوية
تلك الأشكال التي خـصص للمهندس

دور كبير في تطورها.
في عـام 1919، تم الـشــروع بتـصمـيم
تمثـال )الأممية الثالـثة( والذي حال
الانتهـاء من تصاميمه عام 1920، نال
شهــرة عـــالميــة واسعــة، )المـصـمم
V.Tatlin). فلادمــير تــــــاتلــين
تتمازج في هـذا المبنى الـدينامـيكية
الـتــــامــــة للـــشـكل الــــرمــــزي -
الـــرومـــانــطـيقـي - مـع الحلـــول
الإنشـائيـة الجـريئـة، فـالمـنظـومـة

للتكـنولـوجيـا. إن اقتران الأسـاليب
الـــوظيـفيــة مع تقـصـي الأشكــال
الـطلـيعـيــة المــسـتـنـــد الى تقــدم
تكنـولوجيا البناء كانت تمثل إحدى
السـمات الأسـاسيـة للتيـار المعـماري
الــروسي الــذي دعي بـ)الـبنــائيـة
Arch. Construct )المعمـارية

tivism.
ولــد هــذا الـتـيــار في أوائـل الحكـم
الـســـوفيـــاتي بـــروسيــا، وكـــانت
تقـصياته مـرتبطـة ارتباطـاً وثيقاً
مع التجـارب المخبريـة التي أجـراها
الفـنـــانـــون للأثـــاث وأدوات الفـن
الـتطـبيقـي، انطلاقـاً من تــوظيف
تركيـبات شكلـية متـميزة وفـريدة
ذات تفـصيـلات دقيقـة مـشغـولـة
بصفائح الحد يد، وبأنابيب نحاسية
وأخــرى مـعمــولـــة من الأخـشــاب
والأسلاك الخ.. وقـد تم استخدام كل

الفترة الـزمنية بطـابع خاص تجلى
في حـدة الاسـتقطـابــات بين أصنـار
النزعـات الجديدة وممثلـي التقاليد
القديمـة، علماً بـأن الكثـيرين وعلى
وقع الأحداث الجارية كانوا ينظرون
إلى الأشـكال الـطليعـية بمـثابـة رمز
للإحاطة بالأساليب القديمة وبزوغ

الطراز المعماري المنتظر!
طمـح المعمـاريـون الـطلـيعيـون أن
يعكسوا بنتاجهم، حماسة التغييرات
التي تجـري في بلادهـم ليـس فـقط
عـبر الوسـائل الـشكلـية كـالمعـالجات
التعبـيرية ودينامـيكية التقـسيمات
الخ.. وإنما من خلال دراسـة المشاكل
الاجتـماعـية الـوظيفيـة والتـعرف
عليهـا. وعندما كـانت تجري دراسة
المتطـلبات الـوظيفـية التي بـدورها
أفـضت إلى حلــول عقلانيـة لأنمـاط
مختلفة من المبـادئ كان ذلك يحدث
انــسجـــامـــاً مع الـبرنـــامج العـــام
للتغييرات الاجتمـاعية، بمعنى آخر
ظل الأسلـوب الوظيفي المعـتمد على
مـعالجـات تكـوينيـة مشـوبة دائـماً
بمـسحة من الاهتمامات الاجتماعية
والــسعـي نحــو إيجـــاد حلــول لهــا،
وبـالـطبع فـإن ذلك الأسلــوب نهض
علـى قاعـدة متينـة من النجـاحات
الـتي أحرزها العلم والمـستوى العالمي

بمنـاسبة معرضه هذا كان لقاؤنا مع
الفنـان )رسـن(، للحــوار عن جـيله،

وتجربته، ومنجزه الاخير.
* لقــد اصـطـحبـني بعــد سقــوط
النظـام مبـاشرة في جـولة بـشوارع
)بغـداد( وشاهـدنا معـاً آثار الـدمار
والحرب والموت. كان الامر اكثر من
سقوط نظام وكان الثمن كذلك أكثر
فـداحـة. أثنـاء ذلـك، اطلعني علـى
مجموعـة )تخطيطات(ـ تـوثق فنياً

ما حدث....
- أفترض ان هـذه الـتخطـيطـات هي
بمـثابة )يـوميات(، عـن فترة ما قبل
الـسقـوط ومـا بعـده، كنـت اتصـور
مـالـذي سـوف يحـدث، كيف تـدخل
القـوات الامـريـكيـة، وكـيف تحـتل
المـدينـة وكيف يكـون شكل الحـرب.
كـنـت أتخـيل الجـنــدي الامـــريكـي
)روبوت(، الاقدام عبارة عن عجلات
حديـدية وسرف دبابات، ولقد لمست
بالفعل بعـد الاحتلال، هذه المقاربة،
وشـاهــدتهـم عن قـرب مـدجـجين
بالاسلـحة والاجهـزة الغريـبة.اثـناء
الـعمليـات العسـكريـة ومع تصـاعد
القـصف والـدمـار كــان  كل منـا في
وضع يستحـضر فيه خيالات  وافكار
غريبة. كنا جميعـاً مشروعاً للموت،

هذا القادم ما بين لحظة وأخرى.
رسمـت هذه الاحـداث في حدود )40(
تخطـيطاً بـالحبر الصـيني على ورق،
اعـتبر مــا انجــزته وثـيقــة مـهمــة

بالنسبة لي...
* تحـدثت عـما سـوف  يحصل اثـناء
وبعـد الاحتلال، وكـأن الفنـان قـادر
أيـضــاُ علــى صنــاعــة سـينــاريــو

للحرب...!
-شكـل السيناريو هـنا يختلف، للفنان
القدرة على توثـيق ما يحدث بصرياً
وتعبـيرياً. وقمت بهـذا الدور، رسمت
الطـائـرات المغيرة والـدمـار وهـو مـا
حــصل بـــالفـعل، علـــى الارض وفي
السماء. وأكدت هذه التجربة خاصة،
بعـد ذلك، بـدفتر أسمـيته )حـرائق
بغــداد(، وهــو عـن تـلك الحـــرائق
والدمـار واعمال السلب التي حصلت،
كان أشـبه بسينـاريو شخـصي، يوثق
برؤيـة تشكيـلية الخـراب الذي لحق
بـأماكـننا الثقـافية ومـا تحتويه من

 الفنان كريم رسن:

تمـثل مـا يمـكن تـسـميـته بخـطـاب
الـشـارع، ثقـافــة وخطـاب الـشـارع
اليــومي المتـغير دائمـاً. اذ كــانت هي
المـساحة المتـاحة والمأهـولة للآخرين
للـتعبـير عن حـريـة الـرأي. نفـذت
الـــدفـتر وهـــو كـبــــــــــــير الحجـم
بقيـاس )0.56×ام( بـاستخـدام مـواد
مختلفـة نفــذت بطـريقـة الكـولاج

والفرشاة السريعة وطريقة الرش.
لقـد كانت تجـربة متمـيزة بالـنسبة
لي، سـواء علـى مسـتوى المـوضوع او

الصياغة الشكلية والجمالية لها.
* انـت من الفنـانين الـذين تـناولك
الـنقــاد بـكثــرة، إلى مَ تعــزو هــذا
الاهتـمام، وهل تـثق تمامـاً بعملـية

النقد؟
- نعم، لقـد تمت الاشــارة والكتـابـة
عـن تجـــربـتي مـنـــذ مـنـتــصف
الثـمانـينيـات وتنـاولها الـعديـد من
النقـاد. ولكن هناك القليل من حاول
الدخـول الى تجربتي. في الحـقيقة ان
لدي رايـاً شخصيـاً حول هـذا  الامر،
فتجـربة )النقـد الفني( في العراق، لا
زالت تجـربة محـدودة، وان كثير من
الـذيـن يعملـون في هـذا الاتجـاه، هم
غير مختصين، فالنقد الفني له أسسه
ومـنهجيـاته. والكثـير ممن كتـبوا في
هـذا المجـال لم تـكن كتـابـاتهم سـوى
كتـابـات انـطبـاعيـة عـن التجـربـة
الفنيـة. فالـشاعـر والقاص والاديب،

الجميع كتبوا عن النقد الفني.
وخاصـة ما بـعد الـتسعـينيـات التي
اختـلطـت فيهـا انــواع متعــددة من
الكتـابــات ولكن هــذا لا يعني  عـدم

وجود كتابات جادة ونقاد جيدين.
* لقـد اجبتـني بلغة عـامة، هلا
تؤشـر لي النقـاد الجاديـن الذين

تعنيهم.
- لا اعتقـد انه يـوجــد مبرر لـذكـر

الاسماء.. فالامر لا يخلو من الحرج.

وألـوانا، كـما كـنا نـتخيل ان للـموت
اشكـالًا وألواناً، حينمـا كانت تنفجر
القـذائف وتتـشظـى يظهـر وهجـها،
وكـنا نـتخيل اننـا سنمـوت مع هذا
الانـفجار ووهج الوان هذه القذائف.

ربمــا لم نـتخـيل ان نمــوت مــوتــة
وردية او صفراء، أو موتة حمراء.

* إنك هـنــا، كـمـن يـتحــدث عـن
جماليات للقصف..

-كلا، ولـكن مثل هذا الاقتران يضعه
الفنـان.  في الحقـيقه  ليـس هنـاك
لـــون للـمـــوت، ولكـن مـثل هـــذه
الاستحضـارات يضعهـا انسـان يفكر
بالمـشهد البصـري بشكل مختلف. ان
ادوات الـفنـان وحـســاسيـته تجـاه
الحـدث هي ليست ادوات وحـساسية
الانسـان العـادي. ولكـن الفعل هنـا،
هـو كيف تخرج من الحـدث بنتيجة
وانجــاز، وبصـورة تـبين للـملتقـى،
انك قـد عــشت هــذا الفعل وربمـا

تعلمه كيف خرجت من ركامه.
* من ضـمن اعمـالـك المشـاركـة في
معـــرضك الاخـير، دفـتر للــرسـم
سميـته )شعــارات الجــدران بعــد
الاحـتلال(، كـيف تـبلــورت هــذه
الـفكــرة لـــديك وكـيف تجــدهــا

كموضوع فني.
- لقــد اتـت الفكــرة بعــد تــوقّف
العـمليـات العـسكـريـة، خـرجت الى
الـشـارع بـصـحبـة كــاميرا لأصـور
الاحـداث، المباني المحترقة والفوضى
والـــدمـــار الــــذي لحق بـبغـــداد،
اسـتوقفـني كذلـك ظهور الـشعارات
لـلاشخـــاص والاحــــزاب والقـــوى
الـسيــاسيـة علـى الجـدران. بـدأت
بتـوثيق هذه العمليـة بشكل يومي،
كانت هنـالك دائماً شعارات جديدة،
وأخرى تظهر فـوق شعارات سابقة،
المثـير في الامر، ان ظهور هذه الالوان
والكتـابات واشكـالها الخطيـة، كانت

بـالحـدث وطـرحه بـشكل جمــالي،
ومن هنا كان استدلالي على معالجات
ومـواضـيع تخـتلف كـثيراً  عـن تلك
التي تناولها )شاكر حسن آل سعيد(.

* ولـكن هل تجـد ان تجـربـتك هي
تطـويــر للخلاصـات الفـنيــة التي
تــوصّل إلـيهــا )شــاكــر حــسن آل
سعيــد(، أم انهــا افترقـت عن هـذا
المـؤثــر، واصبحـت هي خلاصـاتك

بالتحديد.
- لا أجـدني مهتمـاً بتطـوير تجـربة
)شاكر حسن(، كمـا لا اعتقد بوجود
فنان يكمل تجـربة فنان آخر. هناك
تــأثيرات وهـو أمـر مـشـروع، إلا ان
شاغلي الوحيـد هو تطوير تجربتي.
حـينمـا أبـدأ بتـنفيـذ العـمل الفني،
هنــاك هــواجـس تــشغلـني، ليـس
التـأثير بـالآخـر أهمهـا، فـأنـا اعمل
تمامـاً على ان أقـود تجربتي بـاتجاه

يختلف عن الآخرين.
* أين تجـد اضـافــاتك في معــرضك
الاخـير، الذي أقـيم في )عمـان( فيـما
يتـعلق بــالجـــوانب الـتجــريـبيــة
والــشكـليــة او المــوضــوعـــات التي

تطرقت إليها.
- هذا المعـرض كان بعنوان )تنقيبات
الــرسـم الجــدرانـي(، مــوضـــوعه
استحضار اثار الحرب، من خلال تلك
العلاقة بين الرسم الجداري القديم،
والرسـوم والآثار الـتي وحدتهـا على
الجدران والمبـاني بفعل الحـرب، لقد
اسـتخــدمـت معــالجــات نفــذتهــا
بـصبغـات لـونيـة صـريحـة، سـألني
الناقد )سهيل سامي نادر( الذي قدم
لي هــذا المعــرض، عن وجـود هـذه
المـساحـات التي تتـمتع بصفـاء لوني
وتلك الصياغات الشكلية ذات الطابع
العفـوي، والتي كـانت غـالبـاً بالـلون
الاسـود، قلـت له اني بهـذه الاعمـال
استـذكـرت فعل الحـرب، كنـا نـرى
لقـصف الطائرات والـصواريخ اشكالًا

تكـون خـارج هـذا المـدى، واجـد ان
الـتفاعل مـع الحدث عمـلية مـؤثرة
ومهمـة، والا فـان هنـالك نـوعـاً من

الخلل الثقافي والفكري.
يبقى العـمل الفني هو خـبرة الفنان
وخلاصة وعيه الانساني والفكري.

* تتـأثـر خـبرة الفنــان أيضـاً،
بخبرات فنـانين سـابقـين عليه،
اين تجـد تـأثير الآخـريـن فيك،
سواء في الفن العراقي أو العالمي.

- في مـرحلـة الـثمــانيـنيـات كــانت
تـأثـيرات التعـبيريــة التجـريـديـة
واضحـة علـى تجــربتي، وخـاصـة
التعبـيرية الالمـانيـة ومن ثم كـانت
هناك تـأثيرات )بول كلـيه( والفنان
التونسـي )قويدرالـتريكي(، وهي ما
دلتني على الاهتمـام بالفن البدائي،
في بـداية التـسعينيـات، وبالتحـديد
في معرضي الشخصي الاول، تجاوزت
جمـيع التـأثيرات بـاتجــاه الاهتمـام
بـسـطح اللـوحــة والملمـس والمـادة
الـوسـيطــة في التعـبير، ضـمن هـذا
المنحـى كـان هنـاك تـأثـير لتجـربـة
)شاكر حسن آل سعيد( والتي اجدها
تجـربة تـستحق العـالميـة، ودفعتني
للتـأمل في الـفن القــديم، وأهـميـة
تحـول الاشكـال الى عنصـر إشاري أو
رمـزي،  والانـتبـاهـة الـشـديـدة الى
بنيـة اللوحـة. ضمـن هذه الـرؤية،
كانت موضـوعة )التعرية والتراكم(
ومجــالات تحققهــا في العمـل الفني،
بنـاء اللـوحـة ونمـوهـا من الـداخل،
تـآلـف طبقـات وانـزيــاح طبقـات
صوريـة وشكلـية، يـشبه مـا يحصل
للـقيــة الاثــريــة، مـن هنــا بــدأت
بمقـارنة تجـاربي مع تجـارب أخرى

محلية وعربية.
اجـد ان تجربتي حـققت قدرات من
الخـصوصـية، وهـو رأي العديـد من
النقاد، وهي مـستفيدة بـالطبع من

تجارب فنانين سابقين.
* موضـوعة )الـتراكم والتعـرية(،
تعــد مفهـوم ورؤيـة انجـز فـيهـا
)شاكـر حسن آل سعيد( العديد من
الاعمال الـفنية، هل لا زالت تنتهج
ذات الـتجــربــة... أم انك افـترقت

عنها؟
- اعترف ان هنـاك ما يـشبه العـامل
المـشترك مـا بين تجـربتي وتجـربـة
الفنـان )شاكـر حسن آل سـعيد(. ان
اعمـاله في نهايـة الثمـانينـيات، التي
تمثل خلالها مـلمح الجدار والاشارة،
الجــدار المعــاصــر الــذي يحـتفـظ

بالحدث والفعل الآني.
اتمثلهـا بشكل مفـارق ومختلف، أني
أرجعت هـذا الفعل الى تـاريخ آخـر،
الى مـا هو قـديم، الى الأثـر واللقـية،
وهي رؤيـة رغـبت بـاسـتحضـارهـا

ومعالجتها بشكل معاصر.
أمــا مــا يخـص الـتقـنـيــة والمــواد
الوسيطـة لها وإظهار الملـمس البارز،

فهي معالجة متاحة للجميع.
لقد رغبت في تجـربتي  ان استحضر
التحـولات التي تحـدث على الاشـياء
والتـأثير  البـيئي والتـاريخي علـيها.
وهـــو الاتجـــاه الـــذي دلـني علـــى
الاستفـادة من موضوعة المخطوطة،
الـوثيقــة، الطـرس، كمـا الاهـتمـام

بـالتحـولات والاحـداث الكـبيرة نحن
مـثلًا، جيل الـثمـانيـنيـات، شهـدنـا
حروبـاً وحصـاراً، وكانـت معارضـنا
وفعلنـا الفني قـد تم تقـديمـه ضمن
هذه الفضـاءات الملتبسة، والتي دامت
نحـو ربع قـرن، لقـد عـاصـرنـا هـذه

الاحداث.
وتـرتب في ضـوئهـا مـوقف معـارض

للحرب والموت والكراهية.
كانت سنوات مرّة تلك التي عشناها.

مـا يـتعلق بي، عـدا المـوقف الجمـالي
لـتجــربـتي في ان يكــون حــداثــويــاً
وطلـيعيــاً، ومعـاصــراً للاتجـاهـات
والاحـداث الفـنيـة الجـديـدة، كـان
هنـاك اتجـاه آخـر، يـتعلق بمــوقفي
تجـاه ما أعـيشـه، والذي تـرتب عـلى
الرفـض، ولكنه كـان يستعـير وسائل
فـنيـة في العـمل، كنـت أشير الى نـوع
الخـــراب، الـــذي أحـيـــاه ويحـيـــاه

الآخرون.
أزعـم ان  تجربـتي قد تـضافـرت مع
الحــدث، وكمـا بـينـته في مـواضـيع
دفــاتــر الــرسـم أو اللــوحـــات التي

أنجزتها.
مـن هنـا،  أجــد ان علــى الفنـان ان
يكــون ريــاديــاً في اتخــاذ المـــوقف
الانـســاني. وإظهـاره في عـمله، هـذا
الامـر كـان بـالنـسبـة لي ولكـثير من
الفنـانين العراقـيين، واضحاً خـاصة
مـن الذين عاشوا تجربة الثمانينيات

والتسعينيات.
* ولكـن الان، ومع عمـق التحـولات
التي نـشهـدهــا، هل تجــد ان علـى
الفنان ان يـكتفي بخبراته الجمـالية
التي يـظهــرهــا مـن خلال العـمل
الفـني، أم عليـه ان يفترض مـوقفـاً

سياسياً واجتماعياً؟.
- في العـراق، الفنانـون كما المـثقفون،
تدربوا علـى التفاعل مع الحدث. ولا
اجـد ان شكل المـوقف هـو المعم هنـا.
ولكن المـوقف ذاته هو الاكثـر اهمية.
وهـو مــا يجب ان نـتلمـسه في الـعمل
الفـني، ولكـن لا أرغـب بـتــسـمـيـته
سيـاسيـاً. في معـرضي الـذي اقـمته
مـؤخــراً في )عمـان( كــان هنـالك في
العـديــد من اللـوحـات، أثـر الحـرب
والتحولات السياسية والانسانية التي
نـشهـدهــا. فلا يمكـن لتجــربتي ان

فكـر وابـداع، )المكـتبـة الـوطـنيـة،
المتــاحف، المــؤسـســات الـثقــافيــة
الاخـرى، لقد كـانت كل صفـحة منه
تشير الى مكان ثقافي وما لحق به، مع
الاسـتفادة من الـدلالة التعـبيرية له،
)مـركـز الفنـون، المـكتبـات، القصـر
العبـاسـي(، وغير ذلـك من الامــاكن

التي اصابها الضرر.
* اثناء فترة الحصار كنت قد انجزت
سلـسلة دفـاتر فنـية، كيف بـدأ هذا
المـــشــــروع معـك، وكــيف اخـترت

مواضيع هذه الدفاتر.
-الحقيـقة ان مـوضوع الـدفتر  شكل
حالة إثارة بالنسبة لي. باشرته منذ
عـام 1995، وكـات قــد سبقـني إليه،
فنـانـون آخـرون، إن مـشــروع دفتر
الـرسم أو مـا يسمـى بكـتاب الـرسم،
مـوجود في المـنجز والـثقافـة الفنـية
الاوروبية والعربيـة، وبالنسبة للفن
العـراقـي، هنـاك )شـاكـر حـسن آل

سعيد(، الفنان )ضياء العزاوي(.
فكرة الـدفتر تكون بتـمثيل موضوع
ومـا بعدد من الصياغـات التشكيلية،
فكل صفحـة هي معـالجـة جـديـدة

لهذا الموضوع.
لقـد بدأت بـتجربـة سميـتها )حـياة
الحلاج(، ثـم تـنـــاولـت بعــــد ذلك
موضـوعة )الحـصار( بـدفتر سميته
)درب الآلام(، الـذي اعـتبره مـنجـزاً

مهماً.
هنـاك معالجـة جديـدة فيمـا يتعلق
بالرؤيـة والصياغـة الاسلوبيـة، لقد
اسـتفــدت في دفــاتــري من الاشــارة
والكتابة القـديمة، والموروث الرمزي
القديم لهـا، وتناولت مواضيع اخرى
ذات دلالـة واقعيـة، عن احـداث تمت

معايشتها من قبلنا نحن العراقيين.
موضـوعة الحـرب والحصار، هـنالك
دفـتر اسميته )حـضارة الـيورانـيوم(
عن استخـدام قذائف الـيورانـيوم في

جنوبي العراق.
بعض هـذه الدفـاتر عـرض في بغداد

وعمان وباريس ولندن.
* تـسـتمـد بـعض مــواضيعـك من
إحداث مر بها العراق، دعنا نتحدث
عن مـوقف الفنـان وخطـابه تجـاه

مثل هذه الاحداث. 
- لا شك ان تــــاريخ العـــراق، ملـيء

حوار: سعد القصاب

في معرضه الاخير الذي
أقيم في )عّمان(، عرض
الفنان كريم رسن- 1961،
لوحات ومجسمات ودفاتر
رسم، تمثلت موضوعاتها
فضاءات الحرب الاخيرة
على العراق ونتائجها.
حيث دلالة الالوان
الصريحة التي استخدمها
في اعماله.. هي الوان وهج
قصف الطائرات وانفجار
القذائف، هي استعارة
خيال هذا المشهد الغريب.
وكأن الفنان العراقي، لم
يكفه انه عاش قسوة
الحرب، بل عليه بعد ذلك،
ايضاً ان يكون ساخراً.. كي
يصف جمالياتها.
)دفاتر الرسم( التي قدمها
كانت بمثابة يوميات
بصرية عن حرائق المدينة
وبعض جدرانها  التي لم
تهدم والتي أضحت
مساحتها نصوصاً
وخطابات يومية، تطالب،
وترفض او تأمل زمناً آخر.

    على الفنـان ان يكون ريادياً في تـرسيخ الموقف الانسـاني
تجربة )النقد الفني( في العراق لا زالت تجربة محدودة

المشهــد المعمــاري في روسيـــــا العمارة في العالم
بــين الحــربـين 

يمثل الإنتاج المعماري الروسي في
الفترة المحصورة بين الحربين في

القرن الماضي، إنتاجاً مهماً ومميزاً
في عموم النشاط المعماري

الحداثي الأوروبي، فروسيا
اضافت إبان تلك الفترة أفكاراً

معمارية طليعية كان لها تأثير
كبير في ترسيخ فرشة العمارة

الحديثة وتوطيد قيمها.
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